
 باريس – لم تخف فرنسا انزعاجها مما 
يـــروّج عن اتفاق بين المجلس العســـكري 
الحاكـــم فـــي مالـــي ومجموعـــة فاغنـــر 
الروسية، وهي الخطوة التي تظهر، وفق 
مراقبين، أن روســـيا توظف أدواتها غير 
المعلنة للدخول على خط منافســـة النفوذ 

الفرنسي المتراجع في أفريقيا.
وقالـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي الثلاثـــاء ”إذا أبرمت 
السلطات المالية عقدا مع مجموعة فاغنر، 
فسيثير ذلك قلقا بالغا وسيكون مناقضا 
لكل ما قمنـــا به على مدى ســـنوات وكل 
ما نســـعى للقيام به دعمـــا لبلدان منطقة 

الساحل“.
وجاء الموقف الفرنسي بعد أنباء عن 
تحـــرك فرنســـي لمنع المجلس العســـكري 
فـــي مالـــي مـــن تفعيـــل الاتفـــاق الـــذي 
سيسمح لمجموعة فاغنر -وهي مجموعة 
الـــروس  العســـكريين  المتعاقديـــن  مـــن 
مـــن القطاع الخاص- بالعمـــل في مالي، 
وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية لرويترز 

الاثنين.
وقالت المصادر إن المساعي الفرنسية 
تتضمـــن طلـــب مســـاعدة شـــركاء -مثل 
الولايـــات المتحدة- على إقنـــاع المجلس 
العسكري في مالي بعدم المضي قدما في 
هذا الاتفاق وإرســـال دبلوماســـيين كبار 

إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات.
وأضافـــت أن فرنســـا قلقـــة مـــن أن 
يقـــوض وصول مرتزقـــة روس عملياتها 
المســـتمرة منـــذ عشـــر ســـنوات لمكافحة 
الإرهـــاب والتصـــدي لمقاتلـــين لهم صلة 
بتنظيمـــي القاعـــدة وداعش فـــي منطقة 
الساحل الأفريقي في الوقت الذي تسعى 
فيه لتقليص عملية برخان التي يشـــارك 
فيهـــا خمســـة آلاف جندي بهـــدف إعادة 
تشـــكيل القـــوة حتـــى تضـــم المزيـــد من 

الشركاء الأوروبيين.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســـا قلقها من الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد سبق أن أبدت 
انزعاجها من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.
وفـــي يونيـــو الماضـــي أعلـــن وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
أن روســـيا شـــرعت في ”الاســـتيلاء على 
الســـلطة“ في جمهورية أفريقيا الوسطى 
عبر مرتزقة مجموعة فاغنر، مع استبعاده 

تهديداً مماثلاً في الساحل الأفريقي.
وقال ”في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
عبر المرتزقـــة الروس، ثمة نوع من أنواع 
والســـلطة  الســـلطة،  علـــى  الاســـتيلاء 
العســـكرية على وجه الخصوص. هذا ما 

نكافحه، وهذا ما دفعنا نحو اتخاذ تدابير 
لسحب عدد من أفرادنا العسكريين“.

كما أن تدخل المجموعة الروســـية في 
ليبيـــا قد قطـــع الطريق علـــى دور كانت 
فرنســـا تطمـــح له مـــن خلال دعـــم قائد 
الجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر. 
ونجحـــت هـــذه المجموعة -التـــي تنفي 
موســـكو أي صلة بها- في أن تضع يدها 
على المكاســـب التي كانت باريس تخطط  
للحصـــول عليها من خلال لعب دور قوي 

في ليبيا.
وتكافـــح باريس للحفاظ على نفوذها 
ا موقعا  في أفريقيـــا التي تمثـــل تاريخيًّ
حيويا بالنســـبة إلى المصالح الفرنسية، 
لكنهـــا تواجـــه فـــي الســـنوات الأخيرة 
صعوبات كثيرة بســـبب تعدد خصومها، 
وخاصة المجموعـــات الجهادية في غرب 
أفريقيـــا، والتي اكتســـبت خبرات قتالية 
وقـــدرة على التحـــرك والمنـــاورة أجبرت 
الفرنسيين على إشراك القوات الحكومية 
لدول الســـاحل والصحراء، وتبحث الآن 
عن مخارج لســـحب قواتها ودعم القوات 
المحلية مـــن أجل الاســـتمرار في الحرب 

المعقدة على الإرهاب.

ودخول روســـيا إلى مالي، ولو بشكل 
مقنّع، ســـيضيف منافســـا قويا لفرنســـا 
التي دخلت الســـنوات الأخيرة في صراع 
مفتـــوح مع الولايات المتحدة حول مواقع 

النفوذ في أفريقيا.
الشـــركات  علـــى  روســـيا  وتراهـــن 
الأمنيـــة لتحقيق أهدافها، حيث تنتشـــر 
عناصـــر شـــركة فاغنـــر اليوم فـــي أكثر 
من بلـــد أفريقي، وهي تنشـــط تحت عدة 
مسميات سواء كشـــركات لتعدين الذهب 
والماس أو كمدربين عسكريين أو كشركات 

متخصصة في الحرب السيبرانية.
أن  إلـــى  مختلفـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
مرتزقة فاغنر يتمركزون حاليا في عشـــر 
دول أفريقيـــة، هي الســـودان وجمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى وليبيـــا وزيمبابوي 
وأنغولا ومدغشقر وغينيا وغينيا بيساو 
وموزمبيـــق وربمـــا جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية.
وفـــي جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 
تلعـــب مجموعـــة فاغنـــر دورا رائدا في 

تدريب الحرس الرئاسي والجيش.

 القاهــرة – تحـــاول القاهـــرة إعـــادة 
الزخـــم لعلاقاتها مع شـــرق ليبيا، وهو 
ما يعكس تبـــدد الآمال التي عقدتها على 
للســـيطرة  الدبيبة  عبدالحميد  حكومـــة 
على شـــرق وغرب البـــلاد والتي دفعتها 
خلال الفتـــرة الماضية إلـــى الابتعاد عن 
معسكر الشرق مقابل تمتين العلاقات مع 

طرابلس.
وقبيـــل انعقـــاد اجتماعـــات اللجنة 
الليبية المشـــتركة في  العليـــا المصرية – 
رئيـــس  بحضـــور  الخميـــس،  القاهـــرة 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي ليبيا، 
اســـتقبل الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الثلاثاء رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات 
المســـلحة الليبية المشير خليفة حفتر في 
القاهـــرة، فـــي ما بـــدا كأنه رســـالة إلى 
الدبيبـــة مفادها أن مصر لم تغير رهانها 

على حلفائها التقليديين في ليبيا.
وقـــال بيـــان للرئاســـة المصريـــة إن 
المباحثـــات ”تناولت آخر التطورات على 
الســـاحة الليبية في ضـــوء خصوصية 
العلاقات التي تربط البلدين، والسياسة 
المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا 
على المستويين السياسي والأمني جزءا 

من استقرار مصر“.
وأرادت القيـــادة المصريـــة تأكيد أن 
انفتاحهـــا علـــى الســـلطة التنفيذية في 
طرابلـــس لا يعني التخلي عـــن حليفيها 
(عقيلـــة وحفتـــر) وأنهـــا حريصـــة على 
انسجام المواقف معهما في هذه المرحلة، 
لاسيما أن ذلك جاء متزامنا مع المؤشرات 
الســـلبية التـــي لاحت من خـــلال رفض 
الدبيبة فـــك التحالف مع تركيا بالإضافة 
إلى عناده ورفضه الانفتاح على الجيش 
وقيادته، مـــا دفع الكثيريـــن إلى اتهامه 
رئيـــس  تجربـــة  استنســـاخ  بمحاولـــة 

الحكومة السابق فايز السراج.
لـ“العرب“  مصرية  مصادر  وكشـــفت 
أن ”القاهـــرة غير مطمئنـــة تماما لجملة 
المواقـــف التركيـــة في ليبيا وتتحســـب 
لمراوغاتهـــا المســـتمرة وتجـــد أن هناك 
فرصـــة لتضييق الخناق علـــى أنقرة من 
أوجه مختلفة في هـــذه المرحلة، والعمل 
على جبهات عديـــدة، وأهمها فتح نافذة 
على الحكومة الليبية 

تمكنها من التحلل نسبيا من التزاماتها 
تجاه أنقرة“.

وأضافت المصادر أن الحالة المرضية 
التـــي تعيشـــها الحركات الإســـلامية في 
شـــمال أفريقيا تجعل القاهرة تدفع نحو 
إجراء الانتخابات في الرابع والعشـــرين 
مـــن ديســـمبر المقبـــل ومنـــع عرقلتهـــا 
الشـــعبية  الارتـــدادات  مـــن  للاســـتفادة 
الســـلبية فـــي كل مـــن تونـــس والمغرب 
وســـحبها على الحالة الليبيـــة، وهو ما 
يدفـــع مصـــر إلـــى تطويـــق أي خلافات 
جديـــدة بين عقيلة وحفتـــر، وعدم إهمال 
حكومـــة الدبيبة كـــي لا تصبح تماما في 

صف التيار التركي.
وأوضـــح الخبير فـــي المركز المصري 
للفكر والدراســـات الإســـتراتيجية أحمد 
عليبة أن مصر تشـــكل محطـــة مهمة في 
المراحـــل المفصلية التي تمـــر بها الأزمة 
الليبية وتحاول منع الوصول إلى مرحلة 
الانهيـــار مع بـــدء العد التنازلـــي لموعد 

إجراء الانتخابات.
وذكر في تصريح خاص لـ“العرب“ أن 
”هناك حالة من السيولة بسبب الخلافات 

بين المؤسسات المختلفة ما يدفع الأطراف 
التـــي لديها قـــدرة على تحريك المشـــهد 
-ومن بينها القاهرة- إلى التدخل الفوري 
لدفع العملية السياسية وعدم العودة إلى 

المربع الأول بعد إقرار قانون الانتخابات 
الذي وضع اللبنة الأساسية لإجرائها“.

وأكد السيســـي خـــلال لقائـــه عقيلة 
وحفتـــر على مواصلـــة بـــلاده جهودها 
للتنســـيق مع كافـــة الليبيين فـــي الفترة 
المقبلـــة، بما يســـاهم في ضمـــان وحدة 
الليبية،  الوطنية  المؤسســـات  وتماســـك 
وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي 

الهام برلمانيّا ورئاسيّا.
وشدد على منع التدخلات الخارجية 
التي تهدف إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة 
علـــى حســـاب الشـــعب الليبـــي، وكذلك 
إخـــراج كافة القـــوات الأجنبية والمرتزقة 

من الأراضي الليبية.
ونوه عقيلة وحفتـــر خلال اللقاء إلى 
”اتســـاق مواقفهما مع المنظـــور المصري 
الليبيـــة،  الانتقاليـــة  المرحلـــة  لإدارة 
خاصةً مـــا يتعلق بضـــرورة ضمان عقد 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة قبل 

نهاية العام الجاري“.
وقطعـــت القاهـــرة شـــوطا مهما في 
انفتاحهـــا علـــى عـــدة قـــوى فـــي أقاليم 
ليبيـــة مختلفـــة، وعملـــت على توســـيع 
نطـــاق حواراتها فـــي وقـــت تواجه فيه 
عملية تسوية الأزمة تعثرا جراء التباعد 
الحاصل بين عدة قوى ليبية بشأن الكثير 

من الملفات الحيوية.

ورهنت مصـــر تطبيـــع علاقاتها مع 
تركيـــا بحـــدوث تغيـــرات جوهريـــة في 
موقفهـــا من ليبيـــا، حيث تمتلـــك أنقرة 
حضورا عســـكريا مكثفا وتمنح المرتزقة 
والميليشـــيات غطـــاء يمكنهم مـــن حرية 

الحركة.
ولئن كانت القاهرة تـــرى أن حكومة 
الدبيبة تجد في توطيـــد علاقتها بتركيا 
ملاذا أمنيا يساعدها على الاستمرار في 
السلطة، فإنها من جهة أخرى تعمل على 
تحاشـــي خطئها الســـابق عندمـــا تركت 
حكومـــة الوفـــاق الوطني برئاســـة فايز 

السراج لقمة سائغة لأنقرة.
وأشـــار المتحـــدث الإعلامـــي باســـم 
الحكومة الليبية الســـابقة محمد السلاك 
إلى أن القاهرة تستهدف تجاوز العقبات 
التـــي يضعها تيار الإســـلام السياســـي 
لعرقلة العملية السياسية، وتسعى لرأب 
الصـــدع بين القـــوى المختلفة بمـــا يوفر 

فرصة لإجراء الانتخابات.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
اللقـــاء يمهد لجهـــود ســـتبذلها القاهرة 
للتقريـــب بـــين رؤى مختلفة، مـــن بينها 
وضع أســـس للتعامل مـــع ملف المقاتلين 
الأجانب والمرتزقة وآليـــة تفكيكهم، على 
أن يكون ذلك في مرحلة تالية من التوافق 

حول إتمام الانتخابات.

 موســكو – أرســـل الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين ونظيره الســـوري بشار 
الأسد بعد لقائهما في العاصمة الروسية 
الاثنين رسالة واضحة مفادها أن المرحلة 
القادمة ستكون لإخراج القوات الأجنبية، 
في إشـــارة إلـــى تركيا وإيـــران بالدرجة 

الأولى.
وبعـــد أن نجحـــت القوات الســـورية 
بدعم مباشـــر من روســـيا في اســـتعادة 
الســـيطرة على جيب درعـــا كآخر معاقل 
المعارضة الداخليـــة، يعتقد مراقبون أنه 
لم يعـــد أمام بوتين لتثبيت نظام الأســـد 
ســـوى الضغط لإخراج القوات الأجنبية، 
وخاصـــة تركيـــا التـــي تســـعى لتحويل 

ســـيطرتها على إدلب ومناطق كردية إلى 
أمر واقع.

ويريد بوتين فصل الوضع في سوريا 
عن الملفات الأخرى التي يتم فيها تنسيق 
تركي – روسي، وهو ما يعني أن موسكو 
لن تقبل بقاء القوات التركية التي تعرقل 
الهدف الرئيســـي للتدخل الروســـي وهو 
الإبقاء على ســـوريا موحـــدة، خاصة أن 
تركيا نجحـــت في اســـتقطاب الآلاف من 
عناصر المعارضة المسلحة وحولتهم إلى 
ورقة ضغط في مفاوضاتها غير المباشرة 
مع الأســـد، ووجود هـــؤلاء المقاتلين على 
المدى البعيد قد يحول التقســـيم إلى أمر 

واقع.

فـــي  الأميركـــي  الوجـــود  كان  وإذا 
مناطق ســـيطرة الأكراد مقلقا لموســـكو 
فإنـــه ليس بنفـــس الدرجة مـــن الخطر 
الاســـتراتيجي التركـــي؛ ذلـــك أن المئات 
مـــن الجنـــود الأميركيين مـــن المقرر أن 
واشـــنطن  اســـتراتيجية  ضمن  يرحلوا 
للانســـحاب مـــن مناطـــق النـــزاع، في 
حـــين أن تركيا تخطط لبقـــاء دائم تبرره 
طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  اســـتراتيجية 
أردوغـــان الهادفة إلى اســـتعادة مناطق 
علـــى  العثمانيـــة  الدولـــة  ســـيطرة 
المـــدى البعيـــد، وأن تمركـــز قواتها في 
ســـوريا ليس ســـوى أحـــد عناصر تلك 

الاستراتيجية.

وأكـــد بوتين خـــلال لقائه الأســـد أن 
”القوات المســـلحة الأجنبية موجودة دون 
قـــرار مـــن الأمم المتحدة فـــي البعض من 
مناطـــق البلاد، في انتهاك بطبيعة الحال 

للقانون الدولي“.
وبات واضحا في خطاب المســـؤولين 
الـــروس عـــدم رضا ليس فقط عـــن الدور 
التركـــي، فهناك انزعاج أيضـــا من الدور 
الإيراني الذي يقلق خطط روســـيا لتأمين 
وضـــع سياســـي في ســـوريا يتيـــح لها 
التحكـــم في الوضـــع على المـــدى البعيد 
وعقـــد اتفاقيات تمكنها من اســـتعادة ما 
أنفقتـــه وتأمين منـــاخ أمني وعســـكري 
يتيح للأســـد الحكم في ظـــروف مريحة، 

وهو وضع يهدده بقـــاء النفوذ الإيراني.
وتقـــول روســـيا إن تدخلها جـــاء بطلب 
رســـمي مـــن الأســـد، وهـــو مـــا يكـــرره 
المســـؤولون الإيرانيون الذيـــن يطالبون 
هم أيضا بمزايا استراتيجية كمكافأة من 
الرئيس الســـوري على الدور الذي لعبته 
بلادهم وميليشـــيات حليفـــة لها في هزْمِ 
المعارضة؛ وهو ما يعني منافســـة روسيا 
على اتفاقيات النفـــط والغاز، واتفاقيات 
الموانـــئ والقواعـــد العســـكرية وإعـــادة 

الإعمار.
ولأجل التخلص من الوجود الإيراني 
المعقد على الأراضي السورية -وهو دور 
يمتـــزج فيه الـــدور العســـكري بالخطاب 

الطائفـــي وشـــعارات المقاومـــة- بدا أن 
الروس صاروا أقرب إلى مطالبة إسرائيل 
بالحد من النفوذ الإيراني في سوريا ولو 
بشـــكل تدريجي وإبعاده عن الحدود مع 

إسرائيل إلى داخل الأراضي السورية.
ولئــــن تكتمت روســــيا علــــى تفاصيل 
التنســــيق مع إسرائيل بشــــأن سوريا فإن 
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تظهر 
أن موســــكو لا تعتــــرض على اســــتهداف 
الوجود الإيراني في سوريا، وأنهم تلقوا 
الضــــوء الأخضر للاســــتمرار فــــي تنفيذ 
عمليات محدودة ولكنها دقيقة ضد تمركز 
الإيرانيــــين وحلفائهم من ميليشــــيا حزب 

الله أو ميليشيات عراقية وأفغانية.

بانتهاء جيب درعا، بوتين والأسد يبحثان عن رد على سؤال: 

ماذا نفعل مع تركيا وإيران
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فاغنر من ليبيا إلى مالي: 

روسيا تزاحم النفوذ 

الفرنسي في أفريقيا

مصر تعيد الزخم لعلاقاتها 

مع شرق ليبيا
السيسي يلتقي حفتر وصالح قبل يوم من لقاء الدبيبة

القاهرة تستهدف تجاوز 

العقبات التي يضعها 

الإسلام السياسي 

محمد السلاك

الاتفاق مع فاغنر 

يتناقض مع دعمنا 

لمنطقة الساحل

فلورانس بارلي
تباعد للحذر من كورونا ومن القرب أكثر من اللازم من صراعات الليبيين

ص١٢ص٣

لا تتهموا 

الكوارث الطبيعية 

بمجاعات مصر

غضب سعودي من واشنطن: 

تسحبون الصواريخ 

وترسلون بدلها وزيرا

صور تختزل  

ثقافة أصحابها

ص١٤


